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الرحمة والتراحم بين الخلق 
الوقفة الأولى 


الخطبة الأولى 


مع خلق عظيم وجليل وجميل من أخلاق هذا الدين» خلق ينبعث من شعور العبد بما يقاسيه غيره من هموم وآلام وأحزان» فيحمله ذلك على 
الوقوف إلى جائبه» وإسداء المعروف إليه. خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين» وسمة من سمات عباد الله الصالحين, إنه خلق الرحمة والتراحم. 


التعريف بالرحمة والتراحم: 
الرحمة: إرادة إيصال الخير للغير. 
والرّحْمَةُ رقّة تقتضي الإحسان إلى الْمَرْحُومٍ. 


والاراسسييق الكاق يعني كشن الررجية بردب وني اقزر بالسسافلت و التمان متي يقل القرو بو المعزوقه والإنسداق شن نر في جايمة اليم 


فضل الرحمة والتراحم: 


يكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجلء يتضمنها اسمه سبحانه: الرحمان» واسمه: الرحيم. فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما. 


معنى الرحمن الرحيم: 
قال ابن الأثير- رحمه الله تعالى-: في أسماء الله تعالى «الرّحمن_الرّحيم» وهما اسمان مشتقان من الرّحمة» مثل ندمان ونديم. وهما من أبنية 


المبالغة ورحمن أبلغ من رحيم. والرّحمن خاصن بالله لا يسمّى به غيره؛ ولا يوصف. والرّحيم يوصف به غير الله تعالى» فيقال: رجل رحيم؛ ولا 
يقال رحمن. والرّحمة من صفات الذات لله تعالى والرّرحمن وصفء وصف اله تعالى به نفسه وهو متضمّن لمعنى الرّحمة. 
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رحمة الله بعباده: 


وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في كثير من الآيات القرآنية» فقال سبحانه: ( وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ اللَّهَ رَعُوف رَحِيمْ ). وقال 
سبحانه: ( إِنْ اللَّهَ غَمُورٌ رَحِيمٌ ». وقال سبحانه: ( كَتَب رَبْكُمْ على نَعسِهٍ الرَّحْمَة ©. 


عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَْيْءٍ »» قالا: وسعت في الدنيا الب والفاجرء وهي يوم القيامة للّذين اتّقوا خاصّة. 


وفي الصحيحين عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِي الَهُ عَنْه: قيِمَ عَلَى النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَئِيٌ» قدا امْرَأَةٌ مِنَ السّبِي قد تَخْلْبُ نَديَهَا تَسْقيء إِذا 
وَجَدَتْ صَبيًًا في السّني أَحَذَنْهُ فَألْصَقَثهُ بِيَطْنِهَا وَأَرْصَعَتْهُ قَقَالَ لَنَا النَبِخْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أثْرَؤْنَ هَذِهِ طَارِحَة وَلَدَهَا في النّارِ» قُلْنَا: ل 
وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أنْ لآ تَطْرَحَدُ» فَقَالَ: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا». 


وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي كبر رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُول: حت ودرل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ: " إِنَّ الله كتب كِتابًا قَبْلَ أنْ 
يَخْلْقَ الخَلَقّ: إنَّ رَحْمَتِي سَبَكَثْ غَضَبِيء ه فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَؤْقَ العزش ". 


وكل رحمة تراها في الوجود إنما هي من رحمة الله عز وجل. 
في صحيح مسلم عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولْ الله -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الله خَلَقَ يَوْمَ خَلّقَ السّمَوَاتِ وَالِأَرْض مِانَةَ رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا 


بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأرْضٍ فَجَعَلَ مِنْهَا فِى الأزْضٍ رَحْمَةَ فبِهَا تَعْطف الْوَالِدَهُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْتْلُ وَالِطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 
أَكْمَلَّهَا بِهَذْهِ الرَّحْمَةٍ ». 


وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « جَعَلَ اللَّهُ لَه الرَحْمَةَ مائةَ جُزْءٍ فَأَمَْكَ عِنْدَهُ تسْعَةَ 


فى 6ه خووث 


وَتِسْعِينَ وَأَنْرَلَ فى الأرْضٍ جُرْءًا وَاحِدَا قَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءٍ تَتّرَاحَمُ الْخَلَئْقُ حَتَّى تَرْفْعَ الدَابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَتنْيَة أَنْ تُصِيبَهُ ». 


قال ابن القيّم: ومن رحمته سبحانه: ابتلاء الخلق بالأوامر والتّواهي رحمة لهم وحميّة لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به. ومن رحمته: أن نّخص 
عليهم الدّنيا وكدّرها؛ لتلا يسكنوا إليها ولا يطمتنوا إليها ويرغبوا عن النّعيم المقيم في داره وجواره؛ فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان 
فمنعهم ليعطيهم؛ وابتلاهم ليعافيهم؛ وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم: أن حذرهم نفسه؛ لئلا يغترّوا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به. ومن 
رحمته أن أنزل لهم كتباء وأرسل لهم الرّسل لكنّ النّاس افترقوا إلى فريقين؛ فأمّا المؤمنون: فقد اتصل الهدى في حقّهم بالرّحمة فصار القرآن لهم 
هدى ورحمة. وأمًا الكافرون: فلم يتّصل الهدى بالرّحمة فصار لهم القرآن هدى بلا رحمة. 


من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين 


( قَتَلَقّى آَدَمُ مِنْ رَبَهِ كلِماتٍ قتاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ النَوَابُ الرّحِيمْ ). 
( إِنّما حَرَّعَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحمَ لخِنْزِيرٍ وَما أهِلٌ به لِعَيْرٍ الله قَمَنِ اضْنطُرٌ غَيْرَ باغ وَلا عادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ للَّهَ عَقُورٌ رَحِيمْ ). 
( فَإِنْ كَدَبُوكَ فَكُلْ رَبّكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسعة وَلا يُرَدُ بَأْسهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ ). 


( وَرَبُكَ الْعَُورُ ذُو الرّحْمَةِ لو يُوَاخدُهُمْ بما كَسبُوا لَعَجّل لَهُمْ العذاب بل لهم مؤعِة لنْ يَجِدُوا مِنْ ذُونِه موبلا ). 
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( وَهْوَ الَذِي يقْبَلُ التّوبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَينَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفعَلونَ ). 
١‏ كُنْ يا عِبِادِي الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلى أَنْفسِهِمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله ). 


التشريع من رحمة الله بعباده: 


من رحمة الله بعباده أن شرع لهم من الأحكام والمبادئ والأخلاق ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم, فامتثال أوامره سبيل إلى رحمته؛ واجتناب 
نواهيه سبيل إلى رحمته؛ والوقوف عند حدوده سبيل إلى رحمته. 


( يا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ اليصاص ف في الْقَثْلى الْخْرُ بالْحُرَ وَالْعبْدُ بالْعبْدٍ وَالأنتى بالأنثى فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثيْء فَايّبِاعٌ بالْمَغْرُوف وَأَداءٌ 
إِلَيْهِ بإخسان ذَلِكَ تَخفِيك مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذابٌ أَلِيمَ ). 


( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيِتكُم بالْباطِلٍ إِلّا أنْ تَكُونَ تِجارَةَ عَنْ تراضٍ مِنْكُمْ وَلا تقتلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنّ اللَّهَ كان بِكُمْ رَجِيماً ). 


( وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ). 


إرسال الرسل وإنزال الكتاب رحمة من الله بعباده: 


من رحمة الله بعباده أنه لم يتركهم لأهوائهم وشهواتهم. بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب» ؛ ليتبين لهم طريق الرشد من طريق الغيء 
وطريق الهدى من طريق الضلالة. ليخرجوا بهذا الهدى من الظلمات إلى النور. ليسعدوا ويفلحوا في دنياهم وفي أخراهم. 


قال تعالى في حق نبينا محمد ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ). 


رقال تالي في دق كتايد المزيز: و ويكزل من القراعو ما حر قاد رحن للمومين ). رقال يدان روإذا ريع الالو أو حيتي ل 
ِنّمَا أَنَبْعْ مَا يُوحَى إِلََ مِنْ رَبَِي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمُِونَ * وَإِذَا قُرِىَ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) 
[الأعراف: 203: 204]. 


من رحمة الله ثواب المؤمنين والصابرين: 
من رحمة الله بعباده أنه يثيب المؤمنين» ويجزي الصابرين. 


( فَاسْتجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ أنِي لا أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أو أُنْتَى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سسبيلي 
وَقَائَلُوا وَكُتلُوا لْأكَوْرَن عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله وَانَهَ عِنْدَهْ حُسْنُ التّوَاب ). 


( وبشر الصابرين الَّذِينَ إذا أَصابَتهُم مُصِيبَةٌ قالوا إنَا لل وَِنا إلَْهِ راجعون أوليِك عَلَيْهُمْ صَلّوات مِنْ رَبَهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولتِكَ هُمْ الْمِْتدُونَ ). 
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الرحمة صفة من صفات ١‏ لنبيين والصا لحين: 


10000 ار 7 رو 


وقال عز وجل: ( لَقَدْ جَاءَ كُم رَممُولٌ مِنْ أَنْشيكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ خريصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَوا قَقْنْ حَمنبي الله لا إِلَهِ إلا 
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم ) [التوبة: 128: 129]. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ". أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: «إنْي لم أبعث لغاناء وإنّما بعثت رحمة». 


وعن عائشة -رضي الله عنها- زوج التي صلَى الله عليه وسلّم أنها قالت لبي صلَّى الله عليه وسلَم: هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟. 
قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشذ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 


أردت فانطلقت. وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إِلَا وأنا بقرن التّعالب. فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» 
فناداني» فقال: ره اي عليك؛ وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت شئت فيهم. ع م 0 


ثم قال: يا محمّدء فقال: ذلك فيما شئتء إن شئنت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ فقال النَبىنَ صلّى الله عليه وسلّم: «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا» ). 


الصحابة الكرام الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم». وغرس خلق الرحمة في قلوبهم؛ فكانوا خير مثال في التراحم والتعاطف والتآزر 
والمحبة والمودة؛ قال سبحانه: ( وَالَّذِينَ تَبَوَعُوا الدّانَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُوَرِهِمْ حَاجَةَ مِمَّا أوثوا 
وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَأَو كَانَ بِهمْ خَصّاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفسِه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ). 


لقد علّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الرحمة» حتى صار الرجل المعروف بشدته وصرامته هيناً لينآً رحيماً رؤوفا. 


فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لولا هداية الله له» ما كان يعرف الرحمة؛ وما كانت عيناه تعرف الدموع ولا اللين» كان رضي الله عنه 
من أقسى الناس في الجاهلية» لا يعرف المهادنة ولا يعرف الحوار ولا السهولة واللين» فلما سكب النبي صلى الله عليه وسلم إناء الرحمة في 
قلبه. كان أرحم الناس وأرق الناس. 


وقف - رضي الله عنه - على المنبر يوم الجمعة فغلبته عيناه فلم يستطع أن يتكلمء يأتي ليصلي بالناس فلا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء» 


قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم» قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث» فقد جعل الله في عنقي الأرملة» والمسكين» والشيخ الكبير» 
والعجوزء واليتيم!! 


لقد بلغ من رحمته - رضي الله عنه - أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين؛ ماذا أكلواء وماذا شربواء وكيف ينامونء إنها الرحمة التي علمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله» ومن نسي حقوق الناس» وآلام الناس» ومشكلات الناس» عررض 
نفسه للغضب والمقت من الله - عز وجل. 
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الخطبة الثانية 
فأين الرحمة بين العباد؟ 


فمن الناس من يشبع وجاره جائع» ومنهم من يلبس أفخر الثياب وجاره لا يجد ما يستر عورته؛ ومنهم من يسكن القصور الشاهقة» والناس 
يدامون على الأرصفة؛ فيل هذه هي الرحمة التي اتى يها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا هو منيج الإسلام في التعامل مع الآخرين؟. 


لقد أثنى الله تعالى على رسوله الكريم وصحابته فوصفهم بالتراحم بينهم؛ فقال سبحانه: ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ 
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّدا يَبْتَعُونَ مَضْلا مِنَ الله وَرِضُواناً سِيماهُمْ في وُجُوَهِهِمْ مِنْ أَنَرِ السُجُودٍ ). 


لهُ - متبحائة - يَُدَمْ الوصف بِالتَّراحُم عَلَى الوصف بالرّكوع والسنُجودء فلماذا يا أَمَة الإسلام والإيمان؟ لماذا يا أمَة الصّلاة والقْرآن؟ ليبيّنَ لِلُمَة 
أن لا خَيرَ في أناسٍ يَركعونَ ويَسجُدونَ» فإذا خَرَجوا مِن مساجدهم تشاحّوا وتظالمواء ولم يَتسامَحوا بَينَهُم ولم يَتَراحَمواء إِنَّ مَن يَفعَل هَذا فلِيسَ 
عَلَى طريقة محمدٍ وأصحابه. إِنَّ مَن يَنَصِفْ بهذا فلي عَلَى هَديهم ولا سَبيلهم؛ يُوَكَدْ هذا الأمرّ الحَبِيبُ -صلى الله عليه وسلم- ويُصَرّحٌ به حَيتْ 
يقول: " لين مِنَا مَن لم يَرحَمْ صَغيرَنا ويَعرف حَقَّ كبيرِنا ". 


نك لتَرَى في مُجِتَمعاتنا الوم مِن دَلِكَ عَجَبَا عجابًاء وتَملكُكَ الّهشة وأنت تَرَى أناسنا يُصَلَونَ ويَرِكعونَ ويَسَجُدونَ» وبُحافظون عَلَى الصّلّوات 
والجُمَع والججماعاتء ثم تَرَى مِنهُم بَعدَ ذَلِكَ مَن يَظَلِمُ ويعتدي» ترَى مِنهُمٍ مَن يَأَكُلُ حَقَّ غَيرِه ولا يَنتّمي» تَرَي مَن يَسْهَدُ بالزورٍ ويّرتشيء تَرَى 
القاطع رمه الهاج لقراباته» تر العاقٌ لوالتيه الشسيم إلى مَن لَهُ حَقّ عليهء فلا إِلَّهَ إلا اللهُ! أينَ الثّراحُمْ الذي هو أَثّرْ مِن آثارٍ الصّلاةِ؟! أينَ 

ثّرُ الركوع والممُجود؟! إنَّ مَن يَحني ظَهِرَهُ لله راكعاء وَيُعَفَرُ جَبِهَتَهُ لِمَولاهُ ساجدّاء إِنَّ مَن يَفعل ذَلِكَ وهو مُخلِصَ صادق» فقد سَلَكَ سبيل الخُشوع 
اك وحَفقق الغبودية في أكمّلِ صورها وأبهاهاء وسَيَظهَرٌ َئّرُ ذَلِكَ في مَلامِحِ وجهه وفي سلوكه ولا بد حِيثُ تتوارى الخيَلاءٌ 
والكبرياءً والاستِعلا» ويَحِلٌ مَحَلَّها التُواضٌغ والتَّطامْنُ والشتّفقة» ومَحَبّة الخلق والإحسانٌ إليهم والرّحمة بهم؛ وإذا هو فعلَ ذَلِكَ فلن يُخزية الله 
أَبَدَاء أن يتخلّى عَنهُ رَنّه. 


الا لتق الله - أبْها الُسلمون الات ا لم ا ع د يي يهن 


الوقفة الثانية 
الخطبة الأولى 
حاجة الأمة إلى خلق الرحمة؛ وبعض صورها: 


٠‏ الرحمة ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع المسلم بجميع أفراده؛ يستشعرون من خلالها معنى الوحدة والألفة» فيصيرون كالجسد 
الواحد» الذي يشتكي إذا اشتكى أحد أعضائه» ويتألم إذا تألم. 


المؤمن لا يكون إلا رحيمًا بعباد الله شفوقًا عليهم» محبًّا لهم يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه 


المؤمن لا يكون متجبرا ولا متكبراء ولا من الذين يحملون قلوبًا قاسية؛ لا تشفق 3 ولا ترحم ولا تلين» قال تعالى: ( ألم يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن تشع 
كُلُودُ بُهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثُوا الكتاب مِن قَبْلُ قَطَالَ عَلَيْهمْ الأَمَدُ قَقُسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيدٌ مّنْهُمْ كَاسِقُونَ ) [ الحديد: 1 16]. 


.) الرحمة والتراحم وصية المؤمن لأخيه؛ ودعاؤه له؛ قال سبحانه: ( ثُمّ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوَا وَتَواصّؤا بالصَبْر وَتَواصؤا بِالْمَرْحَمَةِ‎ ٠ 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله» وليقل له أخوه 
أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». 


هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم» أن يتعامل أفراده بالرحمة فيما بينهم؛ وأن يتواصوا عليها. وأن يدعو بعضهم لبعض بالرحمة. 


التراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك: 


روى مسلم في صحيحه عَنِ النَْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم « مَثَلُ الْمُوْمِنِينَ في تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلُ 
الْكَسَدة إذا اتلتقى مِنْهُ خُصنؤ كتاغى لذ سَائدٌ الجن بالشهر وَالخُقى ». 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ مِنّا مَنْ لم يَرْحَمْ 
صغيرَنَا وَيَعِْفَ شرف كَبِيرِنَا ». 


وأخرج الإمام أحمد عن التّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال التّبي صلّى الله عليه وسلّم على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» 
ومن لم يشكر النّاس لم يشكر الله» التَحدّث بنعمة الله شكرء وتركها كفر» والجماعة رحمة والفرقة عذاب». 


فمّن مِن أفراد المجتمع المسلم اليوم يحس بآلام الآخرين؛ وتقلقه همومهم وأحزانهم ومشاكلهم. 


هل يحس كل فرد منا الآن أن الذي يجلس إلى جانبه إنما هو بمثابة عضو من جسده؟ إنما هو أخوه؟. 


فما من معاملة من المعاملات؛ أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو الإنسانية» إلا وأساسها وقوام أمرها الرحمة والتراحم 


فمن علاقة الإنسان بنفسه التي بين جنبيهن وعلاقته بذويه وأهله» إلى علاقته بمجتمعه المحيط به» إلى معاملته لجميع خلق الله من إنسان أو 
حيوان» كل ذلك مبني على هذا الخلق الرفيع والسجية العظيمة. 


من صور الرحمة بين الخلق: 
٠»‏ الرحمة بالنفس: 


ومن رحمة المرء لنفسه أن يمنعها من كل ما يؤذينا من الأمراض والمهالك. قال تعالى: ( وَلَا تَقَتُلُوا أَنْفَْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا © [النساء: 
9]. 


ومن رحمة المرء لنفسه أن يحميها من عذاب الله وسخطه وعقابه» قال سبحانه: ( يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُهَا النَّامن 
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلَاظ تْدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُْ وَيفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: 6 . وقال عز وجل: ( وَانَقُوا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى 
الله ثم ثوَفّى كُلُ نَفْسٍ مَا كُسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )... 
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الوحمنة بالأرفاء: 


أحوج الناس إلى رحمتك أولادك؛ أبناؤك وبناتك» ارحمهم بالرفق بهم بالتودد إليهم» بحسن تربيتهم ورعايتهم. 


روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبّلَ رَسُولُ الله صَلّى الله هُ عَلَيْهِ وَسلَمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيَ وَعِنْدَهُ الأفرَعٌ بْنُ حَابسٍ التَمِيمِيُ 
جَالِسّاء قَقَالَ الأقْرَغ: إِنَّ ِي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَدِ ما قَبَْتُ مِنْهُمْ أَحَدَاء فَنَظرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ْم قَالَ: «مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يُرْحَمُ». 


وفي الصحيحين أيضا عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَت: جَاءَ أَغْرَابِيٌ إلى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: تَقَبْلُونَ الصَبْيَانَ؟ قَمَا تُقبَلْهُم فَقَالَ 
النَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أْوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَع اللَهُ مِنْ قَلْبِكَ الرّخمَة». 


فارحم أبناءك في الدنيا ليرحمك الله في آخرتك. 


روى البخاري في صحيحه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَا مِنَ النّاسٍِ مُمْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَنَةٌ مِنَ 
الوَلدِ لَمْ يَبْلْعُوا الحنْتٌء إِلّا أَدحَلَهُ الله لَهُ الجَنَّةَ بِفَضْلٍ رَحْمَتِه إِيَاهُنْ». 


وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « مَنْ كُنّ 1 له ثلاث بَتات؛ يُؤويهِنٌ 
وَيَرْحَمُهْنَ وَيَكُْلُهُنَّه وَجَبَسْ لَهُ الْجَنَةُ الْبَتّةَ»» قال: قيل: يا رسول اللهء فإن كانت اثنتين ين؟ قال: « وإن كانت اثنتين»»: قال: فرأى ب بعض القوم أن لو 
قال له: واحدة؟ لقال واحدة. 


ولقد كانت رحمثه صلى الله عليه وسلم تتجاوز حدود أولاده وأحفاده, إلى بقية الأطفال والموالي» فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ : عَنْ أُسَامَة َ 
زَيْدِء رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قال: كل تنوك لله على لل حليه طلم لقا ثباني على فحذي يمد العدن على كوم الأكدم» قم يسلقهقا ف 
يَكُولُ: «اللّهُمَ ارْحَمْهُمَا فَإِنِي أَرْحَمُهُمَا2. 


وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أبى قَتَادَةَ الأَنْصَارِي قَالَ: رَأَيْتُ الَِّيَ صلى الله عليه وسلم يَوُمُ النّاسء وَأْمَامَةُ بنْتْ أبي الْعاص - وَهِي ابْنَة 
زَيْنَب بِنْتِ التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاتِقِهِ فإذا رَكَعَ وَضَعَهَاء وَإِذا رَفْعَ مِنَ المُجُودٍ أَعَادَها. 


وكثير من الناس اليوم جبار متكبرء يرى أن من المهانة أن يدنو من الأطفال ويمسح على رءوسهم وَيُقَبَلهم؛ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
كان رحيمًا بالأطفال» رفيقا بهم. 


روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ لَه بْنِ أبي قَتَادةَ الأنصَارِيء عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إِنّي لَأَقُوم إِلَى الصّلاة وَأَنَا 
أَرِيدُ أَنْ أَطُوَلَ فيهاء فَأَمْمَعْ بُكَاءَ الصبيّء فَأَتَجَوَرُْ في صلاتِي كَرَاهِيَة أَنْ أثقّ عَلَى أَمه». 


وأخرج النسائي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي عَنْ عَبْدٍ الله قَال: كَانَ النَّبِيُ صلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسلَمَ يُصَلّي فَإِدًا سَجَدَ وَتَّبَ الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ عَلَى 
ظَهْرِهء فَإِذَا أَرَادُوا أنْ يَمْنَعْوَهُمَا شار إِلَيْهُمْ؛ أَنْ دَغُوهُمَا. فَلَمَا صَلَّى وَضَعَهُمَا في حِجْرهٍ د ْم قَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي لَيُحِبَ هَذَيْنِ». 


فَإِذَا يحمت فأنْت أمٌ أؤ أبنت هَذَانِ في الذَّثيًا ها اليْحمَاءْ 
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وَإِذَا أَحَذْتَ الْعَهْدَ أو أَغطيتة ١‏ فَجَمِيمُ عَهْدِكَ ذمَةٌ وَوَقَاءُ 


وَإِذَا غَضِبْتَ فَإِعَا هي عَصْبَةٌ في الحق لا كبر ولا ضَعْنَاءُ 


ثم انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم عند فقد أحد الأطفال الصغارء كانت عيناه تدمعان شفقة ورحمة. 


في الصحيحين عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِهِ قَالَ: كُنا عِنْد الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذْ جَاءَهُ رَسُولُ إخدى بَنَاتِهه يَدْعْوهُ إلى ابْنِهَا فِي المَؤتء فَقَالَ النبِيْ 
و 1 «ار جغ إِلَيْهَا فأَخْبِرْهَا أنَّ لله مَا أَخَدَ وَلَهُ مَا أغطى. وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَجَلِ مُسَمَّى» فَمُرْهَا فأتصبز وَلْتَحْتّسِبْ»» فَأَعَادَتِ 
السو أنهَا قذ أفستمث لَتأبِينّهاء ففام ان صتلى الله ه عَلَيْهِ وَسلَمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْد بْنُ عْبَادَة وَمُعَاذْ بْنْ جَبَلِ دف الصّبِي إِلَيْهِ وَتَفْسَهُ تََعْمَع كأنّهَا فِي 
شَنّء فَقَاضَث عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْد: يَا رَسُولَ اللّهء مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَّهَا الله في قُلُوب عِبَادِهِء وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». 


وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَهُ عَنْهُء قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أبي متيف القَيْنِء وَكَانَ ظِْرًا 
لإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلآم» فَأَحَدْ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ إِبْرَاهِيمَ» فَقبََكُ وَسَمَهُء ثم دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْد ذلِكَ وَإِيْرَاهِيمُ يَجُودُ بتفيه» فَجَعَلَتْ عَيْنا 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َدْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِي اللّهُ عَنْه: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: «يّا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةُ»» ثُمَ 
أتبَعَهَا بأَخْرَىء فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعْ» وَالقَلْب يَحْرَنُ» وَل نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنّا بفِرَاقِكَ يَا إِيْرَاهِيمُ أَمَحْرُونُونَ». 


الخطبة الثائية 
الربخمة بالوالديت: 


أحوج الناس إلى رحمتك وشفقتك وإحسانك وبرّك: أقرب الناس إليكء الوالدان: الأم والأب» فارحمهما ولا تعذبهماء وسامحهما ولا تؤاخذهماء 
وأكرمهما ولا تُهنهماء وتواضع لهما ولا تتكبر عليهماء فتلك وصية من الله إليك؛ قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرًا. 


يحتاجان إلى رحمتك خاصة عند المشيب والكبر» إذا خارت قواهما وصار البياض في شعورهماء والتهبت بالأحاسيس مشاعرهماء فهما عند 
ذلك أحوج ما يكونان إلى عطفك ورحمتك وحلمكء قال سبحانه: ١‏ إِمَا يَْلَْنَّ عِنْدَكَ الْكبَّرَ أَحَدُهُمَا أؤ كِلَاهُمَا فلا تَكُلْ لَهُمَا أب وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ 
لَهُمَا قَوْلّا كَرِيمًا ). 


يحتاج الوالدان إلى رحمة الأولاد وهما بين القبور» ينتظران البعث بعد النشورء فما أحوجهما في ذلك اليوم إلى دعوة صالحة منكء ترفعها إلى 
الله جل جلاله أن يفسح لهما في قبريهماء فقد صارا غرباء سفر لا يُنتظرون» ورهناء ذنوب لا يُفكون ولا يطلقون» فارفع الأكف الصادقة إلى الله 
أن يرحمهما. روى مسلم في صحيحه عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلآنَةٍ 
ِل مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم د يُنتَقْعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ». 


و ل - واللفظ له - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إنَّ الرّجُلَ لَتْرْفَعُ دَرَجَنُهُ 
في الْجَنَدَ فيَقُولُ أَنَّى هَذَا قَيْقَالُ بِامْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ ». 


ارحمهما بالتصدق عليهما بعد مماتهما؛ فة ففي الصحيحين عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله عَنْهَاء أنّ رَجُلَا قَالَ لِلنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنّ أمّي افْتِتَتْ 
تَفْسُهَاء وَأَظْنّهَا لؤ تَكَلْمَتْ تَصَدَقَتْء فَهَلْ لَهَا أَخِرٌ إِنْ تَصَدَفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: («نَعَخْ». 
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اللخفهما اتضباء انيد ركال لها كني الصحيكي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أن امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى النَبِيَ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ » فَقَالَتْ: “إن مي نَدْرَتْ أنْ تَحُجّ 
َمَاتث قَبْلَ أن تخج أفأَحجٌ عَنْهَا؟ قال: «نعمء حُجَي عَنْهَاء أرَأَيْتِ لو كان عَلَى أُمَكِ دَيْنَ أكُنْتِ قاضِيتة؟», قَالت: نَعَمء قَقَالَ: «اقضُوا الله الَّذِي لَه 
فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقٌ بالوَقَاءِ». 


اي الا م ا ا :جَاءَ رَجُلَ إِلَى اللَبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ مي مَاقث وَعَلَيْهَا 
صوْمٌ شَهْرٍء أَفَأَقْضيه 4 عَنْهَا؟ فَقَالَ: « لؤ كَانَ عَلَى أَمَكَ دَيْنٌ» كنت قَاضيَهُ عَنْهَا؟». قَالَ نَعَمْ, قَالَ: «قَدَيْنُ اللّه ه أَحَقُ أن يُقضتى». 


الوقفة الثالثة 
الخطبة الأولى 
من مظاهر الرحمة في الإسلام (تابع): 


الإسلام دين الرحمة» دين التراحم؛ يدعو إلى الرحمة ويثيب عليهاء ويدعو إلى التراحم ويجازي عليه. 


وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض صور الرحمة في الإسلام. وهذه صور أخرى تبين لنا بجلاء أن دين الإسلام دين رحمة للخلق كله. 


الرحمة بالأهل: 


المرء أهل بيته؛ أن يحسن رعايتهم وعشرتهم, أن يعاملهم باللطف واللين» والمحبة والمودة؛ أن يسهر على خدمتهم» أن يشبعهم» ويكسوهم» 
ويسكنهم, ويقدم لهم من الخير ما استطاعء وقبل ذلك كله أن يقودهم إلى الجنة» ويُعرّفهم أبوابها وسبلهاء ويقيهم من النار؛ ويُحذرهم من طرق 


قال تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارَا وَقُودُهَا النَّاُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 6 


ومن الرحمة بالأهل الرحمة بين الأزواج؛ أن يرحم الزوج زوجته فيحسن إليها ويشفق عليهاء يحسن عشرتها فلا يظلمها ولا يؤذيها. أن ترحم 
الزوجة زوجها فلا تؤذيه» ولا تحمّله ما لا يطيق» بل تساعده وتقف إلى جانبه. إنها الرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين تفضلا منه 
ونعمة؛ فبها تستقيم الحياة الزوجية وتهنأء وبدونها تضطرب الحياة الزوجية وتشقى. قال الله سبحانه: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَّقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِكُم أَرْوَاجًا 
لِتَمكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَقكَرُونَ ). فقد جعل الله سبحانه بين الزوجين مودَّةٌ ورحمة؛ فامتثل الرحمة 
المهداة صلى الله عليه وسلم ذلك فكان نعم الزوج؛ ونعمَ م الأب ونعمَ الجدء وأرشد المؤمنين للأخذ بهذا التوجيه؛ والاقتداءٍ به صلى الله عليه 
وسلم فيه» فقال: «خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأهله وَأَنَا خَيْرُْكُمْ لأفلي». أخرجه ابن حبان والترمذي عن عائشة. 


وحدّر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الزوجة دون مبرر شرعي فقال: «ألآ عسّى أحذكم أن يضرب امرأته ضرب الأمَةِ! ألا خيزكم 
خي ركم لأهله». أخرجه البزار في مسنده» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


الرحمة بالضعفاء والفقراء: 


من صور الرحمة المشرقة في دين الإسلام: الرحمة بالضعفاء والفقراء. فمن شعائر الإسلام العظيمة: إطعام الطعامء والإحسان إلى الفقراء 
والأرامل والأيتام» طلبًا لرحمة الله الملك العلام. روي البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «السّاعِي عَلَى 
الأزْمَلَة وَالمِسْكِينِ؛ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله َو القَائِم اللَيْلَ الصّائم النّهمان». الذي يطعم الأرملة ويدخل السرور عليها ويرحم بُعد زوجها عنهاء 
حين يكون لها كزوجها إحسانًا وحنانًا؛ كالصائم الذي لا يفطر من صيامه. والقائم الذي لا يفتر من قيامه. فهنينًا ثم هنينًا لأمثال هؤلاء الرحماء. 
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وأخرج البخاري في صحيحه عن سؤهل بْن سَعدِء عَنِ النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أنَا وَكَافِلُ اليتتيم في الجَنَّةِ هَكَدَام وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ الستّبّابَة 
وَالؤْسْطّى. 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلا شكَا إِلَى رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم قَدنوَة قَلبِهِ كَقَالَ لَهُ: « إِنْ أَرَدْت أَنْ يَّلِينَ قَلَيْكَ 
َأَطْعِم المسنكين» وَامْسَحْ رَأْسسَ الْيَتيم ». 


أخي الكريم؛ لعل القليل من المال تدخل به السرور على فقير محتاج» يمنحك الله به جنة عرضها السماوات والأرض. ولعل قليلا من المال تجود 
به على مكروب تنفس به عنه كربته وتمسح به عنه دمعته؛ ينفس الله تعالى به عنك كربة شديدة من كرب يوم القيامة. ف<«اتّقُوا النّارَ وَلَو بِشِقّ 


وم 0 « مَنْ نَقْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَة مِنْ كُرَب الذنيَا تفن الله عَنْةُ كزبة 


. شام لد شاك 


كن اك بر طن اح" 


أيها الناس: 


كيف يهنأ المرء بطعام وهو يعلم أن جاره جائع أمسى طاويًا يتلوى من الجوع؛ ترى الفقراء والمساكين يملؤون السكك والطرقات لا يجدون 
كسرة الخبزء بينما تزمى أشهى الأطعمة في صناديق القمامة» ولا تقدم إلى الأكباد الجائعة والبطون الخاوية. 


الفقراء يمرضون السنوات الطويلة ولا يجد أحدهم دواءًء المساكين يطرحون في المستشفيات على الأسِرّة كالموتى ولا يجدون من يعودهم 
ويواسيهم. 


فأين الرحمة؟ وأين التراحم؟.. 


اعلم أخ خي الكريم؛ أن ما قدمته لمحتا ج لن يضيع» وأنك حين تفعل الخير مع العباد فأنت تتعامل مع الله» وتتاجر مع الله. كما قال تعالى: ( مَنْ ذا 
الذي يُفِْضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاحِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَخْرْ كَرِيمْ ). 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اله عر وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اين ام 0 
تَعْدْنِي. (أضاف المرض إليه والمراد العبد تشريفا له وبيانا لقدر هذا العمل عند الله سبحانه). قَالَ: يَارَبّ كَيْف أَغُوذك وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ 

َمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَْدِي فُلآنَا مَرِضن فَلَمْ تَعْده؟ أمَا عَلِمْت أَنْكَ أو عَذْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ (أي وجدت ثوابي وكرامتي في عيادته) يا ابْنَ آَدَم؛ 2-5 

َلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ» يَا رَبَ وَكَيْف أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبٌ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: ما عَلِمْتَ أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلآنٌ فلَمْ تُطعمة؟ أمَا عَلِمْت أَنّكَ لو أَطْعَمْته 

لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابْنَ آدَم؛ اسْتَسْقَيْتُكَ قَلَمْ تَسْقَنِي. قَالَ: يَارَبَ كَيْفق أمنقيك وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَْمِينَ؟ قَال: اسْتَسنْقَاكَ عَبْدِي قُلآنٌ فَلَمْ تْقهء أمَا إِنَكَ 

َو سَقَيْتَهُ وَجَدْت ذَلِكَ عِنْدِي». 


ففي عيادتك للمريض أجرء وفي إطعامك للجائع أجرء وفي سقيك للظمآن أجر. 


قال تعالى: ( وَمَا تُقَيَمُوا لأنفِْكُم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله هُوَ حَيْرَا وَأَعْظْمَ أَخِرًا ). 
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الخطبة الكانية 


الرحمة بالحيوان: 


هذا هو دين الإسلام؛ لا تقتصر فيه الرحمة على البشرء بل تجاوزته إلى سائر الكائنات. 


٠‏ هل سمعت بدين يأمر بالرفق والرحمة بالحيوان» ويجرّم تعذيبه ويتوعد صاحبه بأشد العذاب؟ إنه دين محمدء دين الرحمة والرفق والعدل 
والإحسان. 


٠‏ دين يحث على سقي الحيوان وإطعامه؛ ويّعد من فعل ذلك بمغفرة الذنوب العظام؛ ففي الصحيحين عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ 
النَّبْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطيف بِرَكيّة كَادَ يَُْلهُ العطث» ِذْ رَأَنَْهُ بَعْيْ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيل» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَسََنْهُ فَعْفِرَ لَهَا به». 


٠‏ دين يحرم الاعتداء على الحيوان» ويجرم تعريض الحيوان للهلاك. 


في الصحيحين عَنْ هشام بْنِ زَيْدِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنْسء عَلَى عَلَى الحَكم بْنِ أيُوبَ» فَرَأَى عَلْمَانَاء َو فتَيَانَا دَ نَصَيُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَاء قَقَالَ أَنَمنُ: «نَهَى 
النَِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ تُصصْبَرَ البَهَائُِ». 


وفي صحيح البخاري عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِه قَال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عْمَرَء فَمَرُوا بِِْيَة أو بتقَرِء تَصَبُوا دَجَاجَةَ يَرْمُوتَهَاء فأ لما رَأَوَا ابْنَ عُمَرَ تَقَرَكُوا 
عَنْهَاء وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ:ٍ «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ». وقال رضي الله عنه: «لّعَنَ النَّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مَنْ مَثْلَ بالحَيَوَانٍ». 


وفي صحيح مسلم عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَُيْرٍ قال مَرّ ابْنُ عُمَرَ بِفِنيَانٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ تَصَبُوا طَيْرَا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا صَاجب الطَبْر كُلّ حَاطِنَةٍ مِنْ 
نَيْلِهِمْ فَلَمّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَقَرَكُوا فَقَالَ ابْنُ عُْمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ الله .صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ مَنِ اتَّحَدْ شَيْنًا فيه 
الرُوحٌ غَرَضًا. 


وفي الصحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُول الله صلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَه » قَالَ: «عَدْبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَة سَجَنَْهَا حَنَّى مَانَتْ 
فَدَخَلَتْ فِيها النَّارَِ لآ هي أَطْعَمَنْهَا وَلآ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَنْهَاء وَل هي تَرَكَنْهَا تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشٍ الأزض». 


فهذا جزاء من يحمل قلبًا غليظّاء قلبًا قاسيا زعت منه الرحمة والشفقة»؛ قلبًا لا يحس بآلام الآخرين» يستعرض صاحبه غلظته وجفاءه على 
مخلوقات ضعيفة لا حول لها ولا قوة. 


٠‏ وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان أو ذبحه فليكن ذلك برفق وإحسان» دون تعذيب للحيوان. فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ شَدَادٍبْنِ أؤسٍ قَالَ: 
ِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِنَّ اللّهَ كَتَب الإخسَان عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثلَهَ وَإِدَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا 
الدَبْحَ وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتك فَلْيْرحْ ذَبِيحَتَهُ ». 


فهذا هو الذي ينبغي للعالم كله أن يسمعه ويعلمه عن ديننا العظيمء ليعلموا أن الإسلام ليس دين عنف ولا إرهابء وإنما هو دين رحمة ومودة 
و ل. 


الوقفة الرابعة 
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الخطبة الأولى 


التيسير على العباد: 


من مظاهر الرحمة في دين الإسلام؛ أنه دين يدعو إلى التيسير وينهى عن التعسير» يدعو إلى الرفق وينهى عن العنف. شريعته مبنية على جلب 
المنافع والمصالح للعباد» ودرء المفاسد والمضار عنهم,. 


إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيسير في كل شيء» وكان يكره التشديد في كل شيء؛ في الصحيحين عَنْ أبي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
بَعَث رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَبَا مُوسّىء وَمُعَادَ ْنَ جَبَلِ إِلَى اليَمَنِء كُمَّ قَالَ: «يَمِيّرَا وَلآ تُعَمبّرَاء وَبَشْبْرَا وَلة تُتَقْرَا». 


فديننا دين يسر ولين» دين رحمة ومحبة» ولذلك دخل إلى القلوب» وعشيقته الأرواحء وافتدته المهج والنفوس. 


دين يدعو إلى التيسير على الناس في أمور حياتهم: 


فمن مظاهر الرحمة وصورها المشرقة في هذا الدين العظيم: الرحمة بالناس في حياتهم ومعاشهم» في معاملتهم ومعاشرتهم؛ ومن ذلك دعوته 
إلى الرحمة بالخدم والعمال. فمن أحوج الناس إلى رحمتك من قلدك الله أمره من العمال والمستخدمين. فلا تحقرنَ منهم أحدا ولا تؤذينَ منهم 
اال ل اعين يمو يار دهن بحر خراطر مويطانا ار حي القراب العزسية في الصحيحين عَنِ المَغزورٍ بْنِ سُوَيْدِ قَالِ: لَقِييتُ أبَا در 
بالرَبدةِ وَعَلَيْهِحْلَكَ وَعلَى غلامه حَلَّكُ فسَلقُهُ عن ذلك ققال: نِي سَابَدْتُ رَجْلا فيه مه فقَالَ لي النَِْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: «يَا أبَا ذْرَ 
أَعَيّرْتَهُ بِأمّهِ؟ إِنّكَ اهْرُ ُو فيك جَاهِلِيَكَ إخْوَائكُم حَوَلْكُم ؛ جَعَلَهُمْ الله تَخْتَ أَيْدِد كُن» فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تخت يَدِهِ كَلَيُطّْعِمَهُ مِمّا يَأَكُلُ» وَلْيْلِْسهُ مما يَلْبَنُ؛ 


وَلآ تُكَلَقُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُمُ فَإِنْ كُلَفثُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُن». 


ا ا متَمِغتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذا: وو اللية هن ول ين اق أخثى تِي شَيْنًا قَشَقَّ عَلَيْهِمْ 
تق عَلَيْهه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أَمْتِي شَيْتَاه هَرَفَقَ بهم فَازْقُقْ به». أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن حبان والبيهقي. 


فمن أراد أن تصيبه دعوة النبي فيكون مرحومًا من الله جل وعلا فليوسّع على من قلده الله أمرهء فمِن رحمة هؤلاء أن يوسّع الإنسان صدره لمن 
يُسِيء منهم ولمن يقصّر منهمء فالعفو والصفح عن الزلات وستر الخطيئات شأن أهل المكرمات والرحمات. 


ره كي 25 مي ع ا 5 حو ركه دكن موفايق ل كم كان ويام أبن 2ه وعد لدت و ايه در ققد م 
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «حَدَمْتْ النَْبِيَ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لي أفتٍ قطء وَمَا قَالَ لِشّيْءٍ صَنَعْتَةُ لم صَنَعْتَة وَلَا لشيءٍ تَرَكْنَهُ لم تَرَكْتّة». 
أخرجه الترمذيء؛ والحديث في الصحيحين بلفظ قريب من هذا. 


ومن الرحمة بهم: الوفاء لهم وتشجيعهم وإعطاؤهم ما يستحقونه من أجور من دون مماطلة أو تأخير. 


ل شه بام ايوم 


دين يدعو إلى الرفق والرحمة حتى بمن أذنب وأخطأ: 


فارحم أخاك ولو كان مذنباء ارحمه بسّتره» بإرشاده؛ بتعليمه» بنصحه» بمنعه من الذنب... ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَهُ عَنُْ قَالَ: قَالَ 
رول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم: «انصئز أَخَاكَ ظَالِمَا أو مَظلُومَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرةُ إِذَا كَانَ مَظْلُومَاء أَقْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفت 


ع 


أَنْصُرة؟ قَالَ: «تخجزة أو تَمْنَعْهُ من الظّلم فَإِنَّ ذَلْكَ نَصرة». 
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روى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن أَغْرَابِيًا بَلَ فِي المَسْجدء قَثَارَ إِلَيْهِ النَاسُ ليَقَعُوا به» قَقَالَ لَهُمْ رَسُولْ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «دَغُوةُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَتُوبًا مِنْ مَاءٍِ أؤ سَجْلَا مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْتُمْ مُيسَرِينَ وَلَمْ تُنِعَثُوا مُعَسبَرِينَ». 


وفي رواية مسلم في صحيحه عن أَنّس بْن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: بيْنمَا نَحْنُ فِي الْمَْجِدِ مَعَ رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَغْرَابِيٌ 
قََامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِء فَقَالَ أَْصْحَابْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: مَهَ مه . قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: « لآ تُزْرِمُوة دَغْوهُ ». 
قَتَرَكُوهُ حَتّى بَالَ. ْم إنَّ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: « إِنّ هَذِهِ الْمَسَاجد لآ تَصلُحٌ لِشَيْءٍ مِنْ هَذا الْبَْلٍ وَل القَذْرِ إِنَمَا هي لِذِكْرِ 
الله عََّ وَجَلَّ وَالصَّلاةٍ وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ» - أؤ كَمَا قَالَ رَممُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ دلُو مِنْ مَاءٍ فَشْنّهُ عَلَيْهٍ 


سامخ أخاك الدّهر مهما بدَتْ منه ذنوثت وقعها يعظُم 


وارحم لتلقى رحمة في غدِ 2 فريّنا يرحمم| من2 يرححُ 


دين يدعو إلى التيسير على الناس في أمور دينهم: 


٠‏ ففي أمر الصلاة؛ عاتب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبّه معاذ بن جبل». .عندما أطال صلاة العشاء» رحمة بذاك المزارع الذي خشي على 
زراعته؛ فانسحب من الصلاة 1 خلف معاذء بعد أن ابتدأها معه؛ فَأَتَى النَبَِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يشكو إليه. روى البخاري في صحيحه عن جابر 
بْن عَبْدٍ الله الأنصّاريء قَالَ: َقبَلَ رَجُلٌ بنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَيْلُء فَوَافقَ مُعَاذَا يُصَلَيء ؛ فَتَرَكَ تاضحة وَأْقْبَلَ إِلَى مُعَاذِ فَقَرَأْ بسُورَة البَقَرَةِ - أو 
الَمَاءٍِ - فَائطلَقَ الرَجْلُء وَبَلَعْهُ أن مُعَاذًا نال مِنْهء فأ النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمء فشكا إِليْهِ مُعاذاء فقَالَ النَّبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «يّا مُعَادُ 
أَفَتَانٌ أنت» - أؤ «أفَاتِنٌ» - ثَلآَتَ مِرَارِ: «فلؤلاً صَلَيْتَ بسَبّح امم رَبْكَ وَالشمْس وَضْحَاهَاء وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَْى» فَإِنَْهُ يُصَلَّي وَرَاءَكَ الْكّبِيرُ 
وَالصْبّعيفٌ وَدُو الحَاحّة». 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ممن يشق على الناس في صلاتهم. اففي صحيح البخاري عَنْ أبي مَنْعُودِء قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله 
إِنِي لَأتَأخَّرُ عَنِ الصّلاةٍ : في الفَجْرِ مِمّا يُطِيلُ بنَا فُلآنّ فيهاء فَعَضِب رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, مَا رََيْنُهُ عَضِب فِي مَوْضِع كَانَ أشّد عَضَبًا 
مِنْهُ يَوْمَئِذِِ كُمّ قَالَ: ريا أَيّهَا النَّامنُ» إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفْرِينَ» فَمَنْ أَمَّ النَّامن فَلْيَتَجَوّرْء فَإِنَّ خَلْقَهُ الضّعيف وَالكَبِيرَ وَدَا الحَاحّة». 


وفي قيام الليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحَمِل المرء نفسه أكثر من طاقته. ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله للَهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ 
لنّبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فإِذَا حَبْلَ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّاريتَئنِء قَقَالَ: «رمَا هَذَا الحَبْلُ؟» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْتَب فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلّقَنْ َقَالَ النَّبِْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لآء خُلُوهُ لِيُصَلٌ أَحَدُكُمْ تشاطة فإذا قت فليتقخد». 


بل لقد بلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته. ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَة أمِّ المُؤْمِنِينَ 
0 أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلّى ذات لَيْلَةِ في المَمسْجِدٍء فصلى بصلاتِهِ تامنء َم صلّى مِنَ القابلَة» فَكَثْرَ انامس ثم 

جْتَمَعُوا مِنَ اللَيِلَةِ الثَلِنَهِ أو الرّابِعَةَ فَلَمْ يَخْرْحْ إِلَيْهِمْ رَسُولْ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َلَمّا أصْبَح قَالَ: «قَذ رَأَيْتُ الذي صَنَعَتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ 
الكزوع إِلَيِكُمْ إِلّا أَنِي خَشِيُ أن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ». 


٠‏ وفي الصيام تَهَى النَبِيُ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ الوصال رَحْمَةَ للمسلمين, فَقَالُوا: إِنْكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: "إِنِي لَمْتُ عَهَيْتَتِكُْ؛ إِنْي يُطْعِمْنِي رَبَي 
وَيَسْقِينِي". البخاري ومسلم. 


ف.وقي الحج يسن أفغال المج رحنة يامته: فقد زوئ:التخاري ومسلء عَنْ عَنْد الله بن عمرو: أن رَسُولَ الله صَلّى | اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَف في حَجَّةٍ 
الداع فَجَعَلُوا يَمنْألُوتَكُ فَقَاكَ رَجُلْ: لخ أثنغز زء فَحَلَفْتُ قَبْلَ أنْ أَذْبَحَ قَالَ: «اذْبّخ َلآ حرَجٍ»» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لم أشعغز كْرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أن أرمِي» قَالَ: 
«ازم وَلآ حَرَجَ»» قْمَا ميل يَوْمَئِذِ عَنْ شيّءٍ قُدمَ وَلآ أَخْرَ إِلّا قَال: «افْعَل وَلآ حَرَجَ». 


12/15 /الرحمة-والتراحم-بين-الخلق/23113/0/84055 51 /أعص. ط 2 كانت ./لالنا//ا//:5مااط 


الرحمة والتراحم بين الخلق 2 06/03/2024 
وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يقوى على المشي أن يركب ولا يشق على نفسه. في لمعي ا ال ا ا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْتَيْهُ قَالَ: ««مَا بَالُ هَذَا؟ي قَانُوا : َذْنَ أنْ يَمْشِيَ - ي إلى الكعية لف قَالَ: «إِنَّ النَّهَ عَنْ تَعْذِيب هَذَا نَفْسَهُ 
لَعَنِىُ»؛ وَأَمَرَهُ أنْ يَرْكَب. 


الخطبة الثانية 
كف الأذى عن الناس: 


لحو ود الاك لمر ١‏ في دينهم أو في أبدانهم أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في مصالحهم. فَالْمُسلم 
الرّحيم - حقيقة .هومن يكنك شرم ولا يؤدي غيره: فمن أراد أن يكون خير الناس فليرحم الناس؛ وليحسن إليهم؛ وليكف أذاه عنهم. فقد أخرج 
الإمام أحمد والترمذي وابن حبان عَنْ أبي هُرَيْرَ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَف عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍء فَقَالَ: «ألا أَخرْكُم بِحَيْرِكُمْ مِنْ 
شَرَكُم؟» قَالَ: فسكتُواء فَقَالَ ذُلِكَ ثلاث مَرَاتِء فَقَالَ رَجْلَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله أخبزتا بحَيْرِنَا مِنْ شَرّتاء قَالَ: «خَْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ 
شَرٌه وَشَرُكُمْ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُّ شرٌة». 


وفي الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله أي الإمنلآم أَفْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلم المُمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه». 


فأين الرحمة ممن يحمل في قلبه حقدا وحسدا وبغضا لإخوانه؟ أين الرحمة ممن يؤذي الناس في بيعهم وشرائهم؟ أين الرحمة ممن يحقر الناس 
ويزدريهم ويسخر منهم؟ أين الرحمة ممن يؤذي المسلمين في أموالهم بالسلب والنهب والغش والخديعة؟ أين الرحمة ممن يؤذي المسلمين في 
دمائهم وأنفسهم بالاعتداء والقتل وسفك الدماء؟ أين الرحمة ممن يؤذي الناس في أعراضهم بانتهاكها والخوض فيها بالباطل؟... أمور حرمها 
الإسلام واعتبرها من المنكرات والموبقات. 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تصني الله علمه وسلم رلا تكاسنوا ولا تتاكشوا ول تاغضوا ولا تدائووا و1 تخ 
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوانًا. الْمملِمْ أخو الْملِم لآ يَظْلِمَهُ وَلآ يَخْذْلَهُ وَل ب يَحْفْرْهُ ُ. التَقُوَى ها هُنَا». وَيُشِيرُ إلى صَدره ثَلآت 
مَرّاتٍ « بحسب امري مِنَ الثثّرٌ أنْ د يَخْقِرَ أخاة افلم 3 الْملم علي ملم حرام دمة وَمَالهُ وَعِرْضئة ». 


وفي الصحيحين عن عَنْ أبي بَكْرَهَ رضي الله عنه عَن النَِىَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم, قَال: 2 .. أي شَفْرٍ هَذا؟ », قُلنَا: لله وَرَسُولَة أَغَلَم ؛ فْسَكَتَ 
حَتََّى ظَّنَنا أَنَهُ يُْسَمّيه يه بَيْرٍ امْمه» قَال: «ألَيْنَ ذا الحَجّة؟»؛ قُلْنَا: بَلَىء, قَالَ: «أي بَلَدِ هَذَا؟»» قُلْنَا: لَه وَرَسُولُه أَعَلَمْ فْسَكَتَ حَتَّى ظْتَنا أَنَْهُ سَيْسَمَيه 


بِغَيْرٍ امه قَالَ: رايت البَلّدة؟», قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «قَأَيُ يوم هَذاكي» قُلْا: اليد وَرَسُولَهُ غلم فَسَكَت حَنَّى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِيهِ بغَيْرٍ امْمه؛ قَالَ: لين 
يَوْمَ النّخر؟»» قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: ل مر مُحَمّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذَاء في 
شَفْرِكُمْ هَذاء وَسَتلَقَونَ رَبَكُمْ قيَسالَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم آلآ قل تَرْجِعوا بَعْدِي ضئلالاء يَضْرِبُ بَعْضُْكُمْ رقاب بَغضٍء ألا ليلغ التاهد العَائب» فَلَعلَ 
بَعْضَ مَنْ يَبْلْعْهُ أَنْ يَكُونَ أؤعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَة»؛ - فَكَانَ مُحَمَد إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صدق النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -» ثم قَالَ: « ألآ هَل بَلْغْتُ 
ألآ هَل بَلَّغْكُ ». 


« عباد الله؛ من أراد أن يتخلق بخلق الرحمة فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتدبر في معالمها. فهو القدوة والأسوة والرحمة الهداة 
صلى الله عليه وسلم. 


عليكم بمجالسة الرحماء ومخالطتهم؛ والابتعاد عن ذوي الغلظة والفضاضة. فالمرء يكتسب من جلساته طِباعهم وأخلاقهم. 


احرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم على هذا الخلق العظيم؛ اغرسوا في قلوبهم الرحمة والتراحم, فإنه متى نشأ الناشئ على الرحمة ثبتت في 
قلبه وأصبحت سجية له. 


تراحموا يا عباد الله ف«الرٌ احمون يرحمهم الرّحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في الستماء». 
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نسأل الله تعالى أن يجعلنا منْ عباده الرحماء» وأن يكمسُونا ثوب الرحمة» وأن يغرس في قلوبنا شجرة الرحمة لتثمر الصدق واليقين والمحبة 
والإخاء. 


هذا وصلوا وسلموا على مَنْ أمركم الله بالصلاة والسلام عليهء فقال سبحانه: ( إِنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 


وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا 6... 
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